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 الملخص:

للمفارقة سعیا إلی إن جمع الأضداد في سیاق أدبي جمالي یعُدّ من فضائل أي تقنیة یستخدمها الشاعر. وإن 

الأمر الذي یعطي ذلك النص مزیدا من طاقة الخیال والإدهاش ناهیك  ،خلق عالم مغایر، له منطقه الخاص

عن مزید من متعة التلقي. یعتبر استخدام المفارقة في الشعر من التقنیات الأسلوبیة المهمة التي تساعد 

ومن خلال هذا البحث، نناقش المفارقة اللغویة  میقة.الشاعر في بناء نصّه الشعري وتمنحه أبعادا دلالیة ع

ونحن حاولنا عبر المنهج الوصفي والسیاقیة في شعر عمر بن الوردي عبر تحلیل قصیدته النصُحیة اللامیة. 

التحلیلي، تسلیط الضوء علی المفارقة التي جعلها الشاعر في القصیدة ظاهرة فنیة بارزة متمیزة وتواءمت 

 ة ولذلك بدا أن الشاعر وجد فیها ضالتّه فصار ینوّع في استخدامها وفي طریقة عرضها.مع غایته المرجوّ 

تعدّ لامیة ابن الوردي واحدة من القصائد التربویة والإرشادیة المتمیزة في الأدب العربي، حیث نالت شهرة 

وقد الثامن الهجري.  واسعة لما تتضمّنه من حِكَم ومواعظ ونصائح. كتبها ابن الوردي، الذي عاش في القرن

قد وظفّ المفارقة في شعره واعتمد في بناء نسیج قصیدته على عنصر توصل البحث إلی أن الشاعر 

كبیرة على الشاعر، وینعكس جوهرها في سلوكه وطیات شعوره وحتى  المفارقة كانتوأن وطأة  المفارقة.

ن یكون مفارقاً في حیاته ونظرته الفلسفیة في أحلامه. وهذا سرّ الشاعر الذي یكتب عن المفارقة، فهو یجب أ

یقتصر وجود المفارقة عنده في القدرة على رؤیة الأضداد في الحیاة وخارج ذاته وفكره،  وألاقبل شعره، 

 .وهذا هو سرّ نجاحه في هذه القصیدةبل یجب ان تصبح جزءاً من فكره وشعوره، 

 الكلمات المفتاحية:

 .المفارقة اللغویة، المفارقة السیاقیة، وظیفة المفارقةعمربن الوردي، قصیدة اللامیة، 
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Abstract: 

The Combining opposites in an aesthetic literary context is one of the virtues of any technique used by the 

poet. The paradox seeks to create a different world with its own logic, which gives the text more energy of 

imagination and astonishment, and prepare more pleasure for reader. The use of paradox in poetry is 

considered one of the important stylistic techniques that helps the poet in constructing his poetic text and 

gives it deep semantic dimensions. Then. In the present research, we discuss the linguistic and contextual 

paradox in the poetry of Omar Ibn Al-Wardi who lived in the eighth century AH, through analyzing his poem 

entitled Al-Lamiyyah. Also, we tried, through the descriptive and analytical approach, to represent the 

paradox as a technical method which used by Ibn Al-Wardi in his poem. Lamia Ibn Al-Wardi is one of the 

most distinguished educational and guidance poems in Arabic literature, as the famous poem for what it 

includes of wisdom, sermons and advice. The results of this study have shown that the poet employed 

paradox in his poetry and relied on the element of paradox in constructing the fabric of his poem. And also, 

the impact of paradox was great on the behavior and feelings and even in the dreams of Ibn Al-Wardi. This 

is the secret of the poet who writes about paradox, as he must be paradoxical in his life and philosophical 

outlook before his poetry, and that the existence of paradox in him is not limited to the ability to see the 

opposites in his life and thought, but it must become part of his thought and feeling, and this is the secret of 

Al-Wardi’ success in this poem. 

Key words: Omar Ibn Al-Wardi, Lamiyya poem, paradox, Verbal Irony, contractual Irony, aesthetic 

functions. 
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 المقدمــــــة:

یکون البحث في أي نص أدبي في الكثیر من الحالات هو البحث عن الفردیة الخاصة لكلّ من یرید 

علی المفارقة التي تمیز ابن الإبداع والفردیة في هذا السیاق هي الفردیة الأسلوبیة والفنیة والفكریة مبنیة 

الوردي عن غیره من الشعراء. ومن ثمّ فإن البحث عنها وتبیان تمیزها یكون من خلال هذه القصیدة النصحیة 

التي أنتجها الشاعر معتمدا علی ما یمتلكه من إمكانات ووجهات نظره وتجاربه في الحیاة. وإنه باستخدام 

فة الواسعة التي یتمتعّ بها، کان ناجحا في إبداع أداته اللغة والأسلوب؛ أسلوبیة المفارقة التي تدلّ على الثقا

حیث تتسع مجالاتها لكل إبداع ذو طبیعة لغویة وفنیة وأسلوبیة دون أن یعتمد على قواعد جاهزة، مستخدما 

 في مفارقاته تقنیة الطباق والتضاد والمقابلة لیصوغ منها مفارقاته.

لما استخدمها الشعراء والأدباء من دون أن یتنبه بعضهم لوجودها وأنها تقنیة فنیة طا المفارقة تكون

بشكل عام معنیة بالتضاد علی نحو أساسي فهي بنیة أسلوبیة موضوعها الأساس هو التضاد ووظیفتها 

الرئیسیة هي تحقیق الدهشة لدی المتلقي من خلال كسر توقعاته وتحفل حدا فاصلا بین ضدین وتفصح عن 

فهي التي تحقق أعلى درجات  ن أن تذكر صراحة بل یلجأ القول المفارق إلی التلمیح والإشارة.نفسها من دو

أن »التوتر في القصیدة، وبها نبلغ الحقیقة ونصل الى لذة النص ودهشته. لذا یقول الناقد كلینسثا بروكس

، «المفارقة في الشعر»)انظر « الحقیقة التي یسعى الشاعر إلى كشفها لا تأتي إلا عبر أسلوب المفارقة.

 ( 2000 /26/9في  735جریدة الزمان، العدد 

الى الأسلوب البلاغي الذي یكون فیه المعنى الخفي في تضاد عمیق مع  مفهوم المفارقةیشیر 

المعنى الظاهري. فتقوم شعریة المفارقة بشكل أساسي على التضاد بین المعنى الظاهري والباطني. وكلما 

الشعریة ولیدة موقف شعوري یتضمن »فالمفارقة  .بینهما، ازدادت حدة المفارقة في النصاشتد التضاد 

)عناني، « موقفا مناقضا له، وهو مع ذلك متسّق معه، أي یتكامل معه في الوحدة الكبرى التي هي القصیدة.

ر المتبادل، من جهة كون ( فلهذا السبب نلاحظ التلازم بین اللغة الشعریة والمفارقة اللغویة، وبینهما التأثی40

التناقض لغة مناسبة للشعر لامحیص له عنها... )فالحقیقة( التي ینطق بها الشاعر یبدو أنه لا یتوصل إلیها »

 (249: 1967)ریتش، « إلا عن طریق التناقض.

فالمفارقة في النصوص الإبداعیة تساهم في جذب الانتباه، وتجعل المتلقین یستسلمون تلقائیا 

بما ترید هذه النصوص إیصاله من معنى في ظل احتوائها على التوتر الدلالي والتضاد في  وینشغلون

 .المعاني، وتمثل المفارقة رؤیة للعالم من خلال تضاد، وتناقض، وتقابل ما یأمله الإنسان مع الراهن الحالي

النص الأدبي؛ ویری الباحث أن المفارقة علی أنواعها لا بد أن تضطلع بوظیفة حین استخدامها في 

في الشعر یعتبر من التقنیات الأسلوبیة المهمة التي تساعد الشاعر في بناء نصّه الشعري حیث إن استخدامها 

ومن مزایاها، زیادة الکلام حسنا وطلاوة کما تکسوه بهاء ورونقا. ونحن نحاول  وتمنحه أبعادا دلالیة عمیقة.

ان دلالة المفارقة في قصیدة ابن الوردي اللامیة من جهة من جهة، وبی في هذا البحث لتأکید هذا الافتراض

 أخری.

فكان ملمّا بعدد من فنون العلم والأدب في عصره؛ كانت ولادته في معرة النعمان  ابن الورديوأما 

فی شمال سوریا. رغم أنه قضی شبابه في فقر وإملاق، کان مکباّ علی العلم وتولیّ منصب القضاء في حلب 

تمیز لامیة ومن الناحیة الأدبیة والفكریة، تومنبج، واشتهر بالشعر ولا سیمّا قصیدته اللامیة المعروفة. 

الشاعر بأسلوب شعري بسیط وجذاب، جامعا بین العمق والوضوح، ما جعلها سهلة الفهم ولكن عمیقة 

التأثیر. استخدم ابن الوردي لغة مباشرة وأسلوبا بلاغیا یعتمد على المفارقات والتناقضات، لیعبرّ عن أفكاره 

استطاع الشاعر أن یترك بصمة خالدة في من خلال هذه القصیدة، و وحكمه بشكل یصل إلى القارئ بسهولة.

الأدب العربي، تلهم كل من یقرأها للسیر على نهج الفضیلة والاعتدال، والتفكر في الأمور الأهم في هذه 

 الحیاة. وهذه القصیدة مبنیة علی النصح والنصیحة إذ تبدأ بهذا البیت:
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: 1427جانبْ مَنْ هزلْ )ابن الوردي، اعتزلْ ذكرَ الأغاني والغـــــــزلْ           وقلِ الفصلَ و

277) 

لقد اعتمد ابن الوردي في هذه القصیدة، علی أسلوب المفارقة في تبیین آرائه ورؤاه، مستخدما 

لیبینّ الإشكالیات الإنسانیة والثقافیة للوصول إلی أسلوبیة المفارقة؛  تقنیات فنیة مثل المقابلة والتضاد والطباق

ها مجتمعه وکل مجتمعاتنا البشریة. في هذه القصیدة النصحیة التي اخترناه كنموذج والأخلاقیة التي تعجّ ب

هذه القصیدة في الكثیر من أبیاتها على  توفرت فیه جمیع العناصر الفنیة والأسلوبیة والفكریة، حیث تعتمد

للامیة الشهیرة في اللغویة أو المفارقة السیاقیة بشكل جليّ. وجدیر بالإشارة أن القصیدة ا المفارقة أسلوب

ویا الأدب العربي، تعتمد في شعریتها وبنائها اللساني على المفارقة وعمودها الفقري هو التضاد والمقابلة. 

 لها من صورة رسمها الشاعر عن طریق أسلوب المفارقة.

ما كدراسة المفارقة في قصیدة اللامیة لابن الوردي،  وتكتسب هذه الدراسة أهمیتها وفائدتها الكبرى

تهدف إلی إعلان ملامح هذا اللون الأدبي كتقنیة فنیة والاهتمام بالمقاصد والقیم الأخلاقیة للشباب في ضوء 

وبعدها التعرف علی ابن الوردي وآرائه وأفكاره عبر هذه القصیدة. نقد الظواهر الاجتماعیة والأخلاقیة. 

تي تعتبر عاملاً فعالاً وتقنیة فنیة متمیزة، فعلی هذا الأساس، یحاول هذا المقال تقصي وتحلیل المفارقة ال

وذلك بالمنهج الوصفي التحلیلي الذي یغوص في النصوص کاشفا مواطن الجمال في النصّ. ووفاء لمنهج 

البحث، سأدرس البحث بإیجاز بنیة المفارقة في هذه القصیدة. وخلال المحتوى أعلاه، نعطي إجابة جدیرة 

 الجوهریة التالیة:ومجدیة على الأسئلة الأساسیة و

یتمحور موضوع البحث حول إشكالیة فحواها: ما مدى استحضار الشاعر للمفارقة في قصیدته 

 النصُحیة؟ وهذه الإشكالیة تحیلنا إلى مجموعة من التساؤلات یستند إلیها هذا البحث أهمها:

ما الذي یثیرنا في المفارقة؟ وهل تضیف المفارقة شیئا للأدب الذي تتجلی فیه بشكل عام وفي هذه 

 القصیدة اللامیة بشكل خاص؟ أ لها لذة ما كتقنیة فنیة متمیزة؟ 

جمالیة المفارقة في القصیدة »كمحاولة للإجابة عنها وانطلاقا من هذه التساؤلات، یأتي بحثنا في 

وهذا ما سیتضح بعد استعراض نماذج من آرائه المستنبطة من  .«دي؛ دراسة فنیة تحلیلةاللامیة لابن الور

 .القصیدة لهذا الشاعر في ثنایا هذا التقریر

ویبدو أن الشاعر قد وُفقّ في توظیف أنواع المفارقة في هذه القصیدة عنایة باستخدام الأسلوب 

ة، مستخدما تقنیة الطباق لیصوغ مفارقاته؛ بما أن التراکمي للتضادات للوصول إلی قمة المفارقة السیاقی

الأجزاء کانت متلاحمة والألفاظ ذات ائتلاف شدید؛ لأن من صفات الأدب الجید کما یری عبدالعزیز عتیق 

( تلاحم أجزائه وائتلاف ألفاظه حتى كأن الكلام بأسره من حسن الجوار وشدة التلاحم كلمة 90: 2006)

 بأسرها حرف واحد. واحدة، وحتى كأن الكلمة 

 تحدید المفاهیم

إن المفارقة مصطلح یؤدّي عدة مدلولات في النصوص الإبداعیة، وقد یختلف  التعریف بالمفارقة؛

توظیفها من مبدع لآخر من حیث الأهداف المرجوّة منها، ولم یعرف هذا المصطلح استقرارا مفاهیمیا فكان 

وأحداث، فهو لیس بمنأى وبمعزل عمّا یحیط به من عوامل موازیا للتغیرات الحاصلة حوله من حوادث 

 .مؤثرة في المبدع وبیئته

الإنجلیزیة، أصل الكلمة مُشتق  Paradox المفارقة هي الترجمة العربیة لكلمة المفارقة لغة: 

تعني الإیمان أو الرأي. والمقصود بها هو فكرة تبدو  doxaتعني بجانب، أو ممر، و para :الیونانیة من

 .للوهلة الأولى بدون قیمة أو غیر ممكنة أو غیر منطقیة ولكن بعد التفكیر العمیق تتضح صحة الفكرة 

(Oxford Dictionaries: 2016)   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ي لوفرق »وجاء فـي أساس البلاغة:   تکون المفارقة من )فرَْق( وهو في اللغة خلاف الجمع.

فرق بینّ، وضم الطریق فروقا وانفرق انفراقا، إذا اتجه لك طریقان فاسْتبان ما یجب سلوكه منهما، وطریق أ

بادي، ( وفي القاموس المحیط )الفیروز أ20، 2ج :1997تفاریق متاعه أي ما تفرّق منه. )الزمخشري، 

( أي: 4ان: الآیة ﴾؛ )الدخفیِهَا یفُْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكِیمٍ رق بینهما فرقاً وفرُقانا بالضّم: فصل ﴿ف (:916: 2005

 (50)البقرة: الآیة ﴾، ذْ فرََقْناَ بكُِمُ الْبحَْرَ وَإِ  ﴿ ( فصّلناه وأحكمناه106﴾ )الإسراء: الآیة وَقرُْآناً فرََقْناَهُ ﴿ یقضى

 لائكة تنزل بالفرق بین الحق والباطل.( أي الم4﴾ )المرسلات: الآیة فاَلْفاَرِقاَتِ فرَْقاً﴿ أي فلقناه

وهي بیان بالرغم من أن التعلیل یبدو ظاهریاً مبني على مقدمات   (Paradox)بالإنجلیزیة المفارقة

أو أمر مُحیر  .البیان نفسه أو یؤدي إلى استنتاج عبارة غیر منطقیة تناقض وحجج منطقیة، إلا أنه یؤدي إلى

صحیحة أو مجموعة من العبارات التي تتضمن معنى  عبارة في دائرة مغلقة، من الممكن أن تكون المفارقة

خاتمة قد تبدو غیر  :التناقض أو النفي. ووفقا لتعریف الفیلسوف الأنجلیزي مارك سینسبري، المفارقة تعني
یمكن أن تعبر المفارقة عن  .مقبولة، مستمدة من فرضیات قد تبدو مقبولة من خلال منطق قد یبدو مقبولاً 

سابقة، أو تناقض داخلي عندما تحتوي نفسها على شيء  فرضیة تناقض معرفة أوتناقض خارجي عندما 

 (Oxford Dictionaries: 2016)وعكسه. 

( 32، 2001ومن الملاحظ علیه أن الخلط الذي وقع في الترّجمة العربیة کما یری سعید شوقي ) 

 ,Sarcasm, Paradox قائلا: ولا شكّ أن الصّراع الدّائر في الترجمة بین ثلاثة ألفاظ في الإنجلیزیة هي: 

Ironyففي الوقت الذي ترُجمت فیه ، Irony  ل، ترجمتلتهكم أو حتى الخیاإلى السخریة أو ا Paradox 

تحتوي  Irony إلى التناقض أو المفارقة الضدیة، أو جدل الأضداد، وهذا الخلط في الترجمات یعود إلى أن

لها أن تتسّم به أو حتى تعرف به، أقصد  ، ممّا یـمكنParadox في بنِیاتها بل في أكبر البنى على

یضا الخلط أولیس العكس،  Paradox أن تجدیمكن  Irony ، ومن ثمة یمكن القول أنه في كلّ Paradox الـ

ولیس   Sarcasm یمكن أن تجد Irony  یرجع أیضا إلى أنه في كل  Sarcasm و  Irony نفسه بین

 العكس. 

ن نمسك أللمفارقة مفهوم یتطوّر ویتغیرّ من عصر إلى آخر، لذلك صعب علینا  :المفارقة اصطلاحا

فكلمة مفارقة لا تعني الیوم ما كانت تعنیه في عصور سابقة، ولا تعني في قطُر بعینه » بمفهوم نهائي لها:

ر المختلفة واهكل ما یمكن أن تعنیه في قطر آخر، ... ولا عند باحث ما یمكن أن تعنیه عند باحث آخر، فالظّ 

ا. )دي. سي. میویك: ص لهذا السبب  (129التي تطُلق علیها المفارقة قد تبدو ضعیفة الارتباط ببعضها جدًّ

ل وتاریخ استعما(: »21، ص2005نری أن تعریفها مُرتبط بتاریخ استعمالها کما یری حسن حماد ) 

المطلق  أي تعریف لها على وجه المفارقة هو تاریخ طویل، فهـو مفهوم مُتحرك غیر ثابت، ومن هنا فإن

ن محدّد واستعمال یعُدّ جهلا والأخذ به سخف، فلا بدّ أن یكون تعریفها تعریفاً دقیقاً من حیث ارتباطها بزم

 « ة النوعیةّ في تاریخها.محدّد أیضا، ویستدعي ذلك بالطبّع خلفیةّ تاریخیةّ عامة لنشأتها ولأهمّ التنقلّات الفكری

قض ( أنها تكنیك فني یستخدمه الشاعر المعاصر لإبراز التنا130: 2008)  عشري زایدویری  

ـبة، عكس ما بین طرفین بینهما نوع من التناقض والمفارقة تبلغّ الحقیقة بالتهكم أو السخریة أو المداع

رمي ن المنطوق ی( إ15بقوله )المفارقة القرآنیة، ص  محمد العبد نتَصوّره أو ما نستطیع قوله. کما یعرّفها

المنطوق أو و  إلى معنى آخر، یحدّد الموقف التبّلیغي. وهو معنى مناقض عادة لهذا المعنى العرفي الحرفي

ارقي یقـرّر وجهة الكلام المتلفّظ لا یؤدّي المعنى المباشر، بل إلى معنى أو معاني أخرى إذ لا یوجد شيء مف

 .نظر مطلقة

المفارقة اللغویة على أنها المفارقة التي یكون فیها المعنى ویمكن تحدید أو اللفظیة  1المفارقة اللغویة

الظاهري واضحاً، ولا یتسّم بالغموض وذا قوة دلالیة مؤثرة. وهذه المفارقة یتعمدها الشاعر، ویخطط لها، 

في هذا النوع من المفارقة یكون المعنیان الظاهر والباطن في مواجهة  .عبر التضاد بین المظهر والمخبر

على خلاف المفارقة السیاقیة أو الحدث التي تتطلب خفاء وعمقاً في البحث عن طرفي المفارقة مباشرة 

                                                           
1 - Verbal Irony  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
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داخل بنیة القصیدة، وقد تحتاج إلى استنباط وتحلیل لمجمل القصیدة أو ربطها بسیاق خارجي عن القصیدة 

، حیث یكون التناقض في من أهمّ المفارقات التي بحث فیها الباحثونوهي  .نفسها، وهذا أكثر أنواع المفارقة

 المدلول هو ما یدفع القارئ للبحث عن المعنى المراد. 

فالمفارقة اللفظیة هي التي (: »18: 2014وقد عرفها نعمان عبد السمیـع متولي بقوله )متولي: 

ها یكون بها المعنى الظاهري واضحًا ولا یتسّم بالغموض وله قوّة دلالیة مُؤثرة، وكثیرا ما یكون المعنى فی

هجومیا وخاصة في شعر الهجاء، وهذه المفارقة یتعمّدها الشاعر ویخططّ لها، عبر التضاد بین المظهر 

وفي رأیه المعنى الظاهري یكون واضحا ومُبتعدا عن الغموض وغالباً ما یكون المعنى المقصود « والمخبر.

و تغیرّ للكلمة من المعنى المباشر فالمفارقة اللفظیة هي تغیرّ في المعنى، أ»لمهاجمة خصم أو ذكر عیوبه. 

 (32الوقاد: ص « ) إلى المعنى غیر مباشر ولا بد من حدوث انقلاب في الدلالة.

وتسمّی مفارقة الموقف أو الحدث، إنها تعتمد على حسّ صاحبها الذي یرى به  المفارقة السیاقیة:

قب )أو المتلقي( تحلیلها واستنباط الأشیاء والأحداث من حوله، وتصویرها بمنظور المفارقة، تارکا للمرا

أبعادها المختلفة، كاشفا خیوط تعارضها. ومن هنا یظهر اختلاف المفارقة اللفظیة عن السیاقیة، بحیث أن 

المفارقة اللفظیة تعتمد في كشف حقیقتها أولاً على صاحب المفارقة )الشاعر(. هذا وأنّ المفارقة السیاقیة، 

 .في استنباط وكشف التعارض بین المعنى الظاهري والخفيتعتمد على المراقب أوالقارئ 

نات المعنویةّ وهي من المقابلة: والمقابلة لغُةً  .التّي یكون فیها التحّسین راجعًا إلى المعنى المحسِّ

أمّا اصطلاحًا، فهي تعني الإتیان  .من باب المفاعلة؛ بمعنى عارض« قابل»هي المواجهة، من مصدر الفعل 

( أو کما یری أحمد الهاشمي 285: 1943)الجارم،  بمعنیین أو أكثر، ثمّ الإتیان بما یقابل ذلك على التوّالي

« هي أن یؤتی بمعنیین متوافین أم معان متوافقة، ثم یؤتی بما یقابل ذلك علی الترتیب.( »367، 1410)

(؛ ففي الجملة الأولى معنیان: الضّحك 82كما في قوله تعالى:﴿فلیضحكوا قلیلًا ولیبكوا كثیرًا﴾ )سورة التوبة، 

ا  .الترّتیب: البكاء والكثرةوالقلةّ، وفي الجملة التّي تلیها ما یقابل هذین المعنییْن على  کما في قوله تعالى: ﴿فأَمََّ

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنى وَكَذَّبَ باِلْحُسْنى رُهُ للِْیسُْرى، وَأمََّ رُهُ  مَنْ أعَْطى وَاتَّقى وَصَدَّقَ باِلْحُسْنى فسََنیُسَِّ فسََنیُسَِّ

 (10-5)سورة اللیل،الآیات .للِْعُسْرى﴾

(: أن الطباق هو الجمع بین لفظین 366: 1410الطباق أو المطابقة )الهاشمي،والفرق بینها وبین 

لُ وَالْآخِرُ وَالظاّهِرُ وَ الْباطِنُ﴾. )سورة الحدید،  مقابلین في المعنی وهو إما یکونان اسمین ومثال ذلك ﴿هوَُ الْأوََّ

(. وأیضا أنّ الطبّاق 44-43مَاتَ وَأحَْیاَ﴾. )سورة النجم، ( أو فعلین نحو: ﴿وَأنََّهُ هوَُ أضَْحَكَ وَأبَْكَى وَأنََّهُ هوَُ أَ 3

 لا یأتي إلّا بالأضداد، بینما المقابلة تأتي بالأضداد وغیرها.

هذا وأن البلاغیین مختلفون في أمر المقابلة، فمنهم من یجعلها نوعا من المطابقة ویدخلها في إیهام 

 بدیع، وهذا هو الأصح، لأن المقابلة أعم من المطابقةالتضاد، ومنهم من جعلها نوعا مستقلا من أنواع ال

 (86: 2002)عتیق، .

الكلام، وأنها تزید رونق القول، وسبب تقویة العلاقة  بلاغة ومن الملاحظ علیه، أن للمقابلة أثرا في

اللفظ والمعنی، کما أنها تكشف الأفكار وتوضّحها شریطة عدم کونها مُتصَنَّعة؛ لأنهّا بذلك ستكون سبب بین 

 .ضعف الأسلوب وتعقیدها

وأما الفرق بین الطباق والتضاد وإن كانا یشیران إلى معنى واحد، فبینهما اختلاف حیث الطباق 

علاقة تكون بین الألفاظ مثلها مثل الترادف وإن یعتبر من المحسنات البدیعیة أما التضاد فهو عبارة عن 

 .اختلفت عنه في المعنى

والبلاغیون مختلفون في أمر المقابلة، فمنهم من یجعلها نوعا من المطابقة ویدخلها في إیهام التضاد، 

 )عتیق، .ومنهم من جعلها نوعا مستقلا من أنواع البدیع، وهذا هو الأصح، لأن المقابلة أعم من المطابقة

2002 :86) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
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وتکون القیمة الفنیة لهذه المصطلحات أثرها في المعني بحیث تقوي المعنى وتوضحه کما أنها تزید 

 .من انسجام الموسیقی الداخلیة الظاهرة

بن محمد بن أبي  هو زین الدین أبو حفص عمر بن مظفر بن عمره( 749-689) ابن الوردي

الفوارس المعرّي بن الوردي یلقبّ بزین الدین ویكنی بأبي حفص؛ فقیه، وأدیب، وشاعر، وناثر، ولغوي، 

ونحوي ومؤرخ وصوفيّ. كان ملمّا بعدد من فنون العلم والأدب من الفقه والنبات والحیوان؛ حیث یقول عنه 

سجده بالقصاعین وبحثت بین یدیه في فقه ه بم716وكنت اجتمعت به بدمشق سنة »صاحب أبجد العلوم: 

( كانت ولادته في معرة النعمان في شمال سوریا ومنها 136، 3: ج1978)القنوجي، ...« وتفسیر ونحو 

(. رغم أنه قضی شبابه في فقر وإملاق، مع ذلك 115، 3ه )العسقلاني: ج691جاءت إلیه نسبة المعري 

هیة فأکسبته شهرة واسعة. تولیّ الشاعر منصب القضاء في حلب انكبّ علی العلم ونبغ في نظم المباحث الفق

ومنبج، ولكن شهرته بالشعر وخاصة بقصیدة واحدة مسمّاة باللامیة أو الوصیة أو نصیحة الإخوان. ومن 

أشهر مؤلفاته: شرح ألفیة ابن مالك، وشرح ألفیة ابن المعطي، واللباب في الإعراب، وتتمة المختصر في 

 البهجة الوردیة. كما له دیوان شعر ومقامات وخطب ومناظرة بین السیف والقلم.أخبار البشر، و

من ذي الحجة سنة تسع وأربعین وسبعمائة من الهجرة النبویة ومات مطعونا في  17وکانت وفاته 

( یقول فیه قبل 67، 5)الزركلي: ج«. النبأ في الوبا»الطاعون العام بحلب بعد أن عمل فیه مقامة سماها 

 بیومین:  موته

 ولست أخاف طاعونا كغیري         فما هو غیر إحدی الحُسنیین 

 (  281: 2006فإن متُّ استرحتُ من الأعادي      وإن عشتُ اشتفتْ أذني وعیني )ابن الوردي، 

بیتا  77، قصیدة في النصح، یخاطب بها الشاعر ابنه في نصیحة الإخوان أو اللامیة أو الوصیة

 ومطلعها:

 ر الأغاني والغزل          وقل الفصل وجانب من هزلاعتزل ذك

هی مشهورة ومعروفة بنصیحة الإخوان أو لامیة ابن الوردي. لها عدة شروح وتخامیس منشورة. 

هذه القصیدة ممتازة بفصاحة الألفاظ، ووضوح المعاني، وسلاسة وعذوبة رغم أن بعض معانیها عادي جدا 

التي عادة ضحیة لها في الحیاة. وفي الواقع، ینصح بها الشاعر جمیع إلا أنها تتنبه علی معظم السیئات 

الشباب وینبهّ علیهم علی هذه الملحوظات الأخلاقیة. واستخدم الشاعر في هذه القصیدة المفارقة كتقنیة فنیة 

أدبیة تواءمت غایته المنشودة. یكون شعره بشكل عام وفي هذه القصیدة متوسط الجودة، حافل بالتوریة 

نظراً لأهمیة القصیدة، وثرائها بالحِكَم والنصائح، ظهرت شروح متعددة لها، ومن أنواع البدیع الأخری. و

 أبرزها:

لعبد الوهاب بن محمد الخطیب الغمري، یعتبر من « العرف النَّدي في شرح لامیة ابن الوردي»

بالإضافة إلى التفسیرات  الشروح الأدبیة المهمة التي ركزت على توضیح المفردات والمعاني اللغویة،

« العطر الوردي: شرح لامیة ابن الوردي»التربویة والنصائح العملیة التي یمكن استخراجها من الأبیات؛ و

لمصطفى بن كرامة الله مخدوم، یقدم الكتاب شرحًا تحلیلیا للأبیات مع تسلیط الضوء على الحكم والمواعظ، 

فتح الرحیم الرحمن: شرح »یة، ویبرز جمالیات النص الشعري؛ ومما یسهل فهمها وتطبیقها في الحیاة الیوم

لمسعود بن حسن بن أبي بكر القناوي الشافعي، یعتبر من الشروح التي تفسّر القصیدة « لامیة ابن الوردي

شرح البیجوري على لامیة ابن »بأسلوب مبسط وسلس، مع تركیزه على الجوانب الأخلاقیة والدینیة؛ و

قدّمه إسماعیل البیجوري، الذي تناول الأبیات بعمق، موضحاً مختلف جوانبها الأدبیة  ، وهو شرح«الوردي

 والفكریة، وطرح تفسیراً شاملاً یعین القراء على فهم معاني القصیدة بشكل كامل.
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شعره أحلی من السكر المكرر »( عن شعره: 427، 5وقال السبكي )طبقات الشافیة الكبری: ج

ونری هذا الأمر بوضوح في قصیدته اللامیة. كما وصف الصفدي شعره قائلا:  «.وأغلی قیمة من الجوهر

 (161، 3)شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي الدمشقي: ج« شعره أسحر من عیون الغید.»

فني وظفّ النقاد عدّة وظائف للمفارقة نشیر إلی بعضها. وأهمها دافع : وظیفة المفارقة
ولذلك فإن الدّافع الفني والجمالي هو الذي یمارس الدور الأكبر من ضغوط صنع المفارقة، فكل » :وجماليّ 

)ناصر « ممنوع عـند القارئ مرغوب، والأبعد هو الأجمل. والغامض هو ما یسَعى القارئ إلى اكتشافه.

بحث عنه هو سبب فني ( فالسبب الذي یجعل المبدع لا یبوح مباشرة بالمعنى، بل یتَرك القارئ ی73شبانة: 

دَور الكلمة في القصیدة هو البوح والإیحاء الكُلي الإجمالي، (: »33: 1997جمالي کما یری عشري زاید )

وغیر المحدّد... وبسبب الضغط وتقَیید الحریاّت، یلجأ المبدعون إلى أسالیبهم الفنیة الخاصة التي تساعدهم 

التي تنُتج معاني مضادّة للمعاني  المفارقةن هذه الأسالیب على التعبیر عن آرائهم، ونقد واقعهم، ومن بی

 «الظاهرة.

كَسر المسلّمات والثوابت ( أن من أهمّ وظائف المفارقة 144: 2009ویری حسني عبدالجلیل )
فالمفارقة في الشعر مفارقة لغویة، تعتمد على تشكیل خاص یفُجر في اللغة الشعریة طاقاتها »: وتبِیان زَیفها

، من أجل التوّصل إلى تشكیل یواجه الضرورة في الواقع، ویكشف عن زیف كثیر من مسلمّات هذا الكامنة

والمفارقة تهدف » هذا الواقع مليء بحقائق ومسلمّات زائفة تقوم المفارقة بكشفها وفضح خداعها:« الواقع

ن المتناقضات والمتضادّات إلى هدَم الثوابت والاشتغال على اللّامتوقع واختراق العادي وتجاوزه، والجمع بی

وفي أحیان أخرى بین المتشابهات في فضاء قد لا یصلح لذلك مما یعمل على تولید المفارقة. )محمد النعیمي، 

2006 :193 ) 

تتَمّ من خلال معالجة الظواهر السلبیة في المجتمع بطریقة فنیة،...وتسُاهم  وظیفة إصلاحیةوللمفارقة 

خلال قدرة المبدع على توظیف الألفاظ والمعاني المتضادّة، توظیفاً یدُخل  في بناء وتماسُك النصوص، من

وللمفارقة وظیفة مُهمة في الأدب بشكل عام والشّعر بشكل خاص، فهي في »القارئ في النسّیج النصي: 

الأشیاء، الذي الشعر تتَجاوز حُدود الفطِنة وشدّ الانتباه، إلى إیجاد التوّتر الدّلالي في القصیدة عبر التضاد في 

قد لا یتولدّ فقط من خلال الكلمات المثیرة والمروعة في السیاق بل عبر إمكانات الشاعر أو الأدیب البارعة 

)عبد « في توظیف مفردات اللغة العادیة والیومیة، وكلما اشتدّ التضاد، ازدادت حدّة المفارقة في النص.

قتّه یزید من دقةّ المفارقة، وینُمّقها ویسُهل عملیة البناء فحُسن توظیف المبدع للتضاد ود )14السمیع متولي: 

فالمعنى یظل ناقصًا ما لم یكتمل بنظیره ولا یتحققّ المعنى إلا بنقیـضه، وهكذا یتحوّل »والتمّاسك النصي: 

مبدأ التضاد من مبدأ وجودي إلى مبدأ فكري مارّ من خـلال اللغّة، لیدخل في حركة جدلیةّ تحققّ الوحدة 

خالد  (. فالمفارقة لیست مجرّد شكل جمیل ذي نكُهة معینّة کما یری107: 2011لتماسك. )كامل إسبر، وا

( 157: 1993( بـل هـي نظرة إلى العالم وموقف من حقیقة الأشیاء. )أمینة رشید، 76: 1995سلیمان )

ان للحقیقة ومَهما تأخّر استیعاب لذلك فإنها رؤیة للِعالم الغامض الـمُبهم والمتناقض، الذي لا یمكن فیه الاطمئن

  المتلقي للمعنى فیها.

 هیكلیة النص

بعد دراسة قصیدة اللامیة لابن الوردي عدة مرات، فلاحظت أن ظاهرة المفارقة واضحة وضوحا 

شدیدا في القصیدة،حافزة الباحث علی البحث فیها واستكناه دلالتها. بما أن القصیدة نصُحیة والمفارقات التي 

علی تضاد ذهني لا یحتاج المتلقي لحل شفراتها والوصول إلی المعنی الضدّي فیها إلی أٔعمال الذهن تبنی 

وكدّه لحل التعارضات، وبناء معنی من سیاقات متضادة وبالتأمل فیها یصل القارئ إلی المعنی أو الصورة 

ا من قدراته اللغویة الفذة فیطوعها الفنیة وراء بنائها اللغوي المعقدّ ویعُمل فیها ذهنه. ویفید الشاعر أحیان

 صانعا من إحالاتها المتعددة مفارقات ذهنیة تقتضي القارئ بعض التأمل.

إن الرؤیة الثنائیة الضدّیة متأصلة في فكر الشاعر وتجربته الأدبیة وطبیعة الفهم الثنائي للعالم لدیه، 

یا من ثنائیات متقابلة متضادة علی أنه كان وارتكاز ذلك الإدراك علی عقیدة ثابتة لدیه، تتصور العالم مبن
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یری كفة الشر راجحة بناء علی تجاربه المریرة في الحیاة، فقام بإرشاد ابنه وجمیع الشباب، مستفیدا من 

هذه التجارب المریرة التي حصل علیه طوال الحیاة فأصبحت فلسفته الفكریة؛ بحیث ظهر صراع الأضداد 

 بین الصدام والتآلف بین الأضداد في النص الشعري النصُحي.في مفارقات عجیبة نافعة جمعت 

 شرح وتحلیل المفارقات في القصیدة اللامیة

إن الملاحظ علی هذه القصیدة یجدها نصُحیةّ تقوم علی مثل هذه المفارقات والتضادات التي  قد 

خیرها وشرّها فجاء شعره سنة فخبرّ الحیاة وبلاها، و 60تکون الحیاة أملتها علیها؛ فالشاعر عمّر حوالي 

تجسیدا لهذه المعاني المتضادة في الحیاة. أدرك الشاعر ببصیرة نافذة أن الوجود قائم علی التناقض وأن 

الأضداد إنما هي أشیاء واحبة لبعضها. كما یری أن كل شيء في الحیاة خلاف ظاهره؛ لهذا اعتمد علی 

هذا بل الأغراض تتعلق بالتعقید الذي كان یری الحیاة أغراض غیر بدیعیة وغیر تزویقیة وما أبعده عن كل 

قد بنیت علیه بما انطوت علیه من تناقضات وجعل شعره في النهایة یهدأ للمعنی الذي یعبر عن التضاد 

والتناقض الموجودین في العالم من جهة، وعن شعوره إزاء كل إشكالات ذاك العالم من جهة أخری. وعلی 

ریرة في الحیاة وآراءه في البشر أدّت به إلی حالة غریبة من الیأس والبلبلة في الحیاة أیة حال فإن تجاربه الم

حین تساوت عنده الأضداد وصاغها كتقنیة فنیة ممتازة في قصیدته النصُحیة متوائمة مع غایته المنشودة. 

اء حلب مدة ولم یحسنها یذمّ الولایة وتوليّ أمور الناس ودیوان القضاء؛ لأنه تولیّ قضولهذا السبب نری أنه 

ولم یحبهّا حتی تركها. ویقول ما یقوله عن خبرة وتجربة فإذا كانت المناصب إرهاقا وتعبا لأصحابها فكیف 

 یحرص علیها العاقل.

تبدأ المفارقة من البیت الأول للقصیدة، فیقابل مابین قول الفصل والهزل تقابلا له معانٍ ودلالات 

التقابل في اللفظ سرعان ما یأخذ أسلوب المفارقة من خلال تداعي المعاني إذ  كثیرة عند المتلقي؛ لكن هذا

وقلِ »الضد أو المقابل یجلب ضده أو مقابله. فتأتي مفارقة الشاعر اللفظیة عبر حدة التضاد بین قول الفصل 

، «مَنْ هزلْ » أو القضاء بین الحق والباطل من جهة، والقول العبث الذي لا فائدة فیه من جهة أخرى« الفصلَ 

 ، سورة الطارق(14و13اقتباس من قوله تعالی: ﴿إنهّ لقوَل فصَْل وَماهوَُ باِلهزَْلِ﴾. )الآیة 

: 2006اعتزلْ ذكرَ الأغاني والغـــــــزلْ           وقلِ الفصلَ وجانبْ مَنْ هزلْ )ابن الوردي، 

277) 

ن، وبین تذكر أیام الصبا ونسیانه علی یقیم الشاعر شعریة القصیدة على التضاد بین التذكر والنسیا

 أسلوب التشبیه كنجم أفل، قائلا:

با نجمٌ أفــــــــــــــــــلْ )نفس الصفحة(  بـــــــــــــا            فلأیامِ الصِّ  ودعِ الذكرى لأیامِ الصِّ

تفید یوصي الشاعر ابنه علی عدم الاشتغال بأیام الصبا وذكرها ولا جدوی تحت ذلك؛ فالذكری 

الذكر والتكرار ولكن هذه الأیام مثل النجم الآفل، فلابد من عدم ذكره في معنی الأفول أي الذهاب والغیبة. 

فالتذكر هو ضدّ النسیان وعلیك أن تذكر الشيء بلسانك وتتحدث عنه، هذا وأن في الشطر الثاني أفول النجم 

 لأیام اللهو واللعب وغیابه یكنی عنه بالنسیان.

اعر علی أسلوب التراكم الدلالي للتضادات الفرعیة داخل نسیج القصیدة، للوصول الى یعتمد الش

قمة المفارقة السیاقیة التي تنتجها القصیدة ككل. فهو هنا یضیف للتضاد الذي بدأه في سطره الأول بین قول 

لدنیا وكلّ ملذاته الفصل والهزل، تضادّا آخر محمولاً عبر وصف أیام الصبا وقضاء لذاته وعدم الاشتغال با

 .من آلات اللهو والطرب، لیقف عند مفارقته السیاقیة التي یضيء طرفها أبیات القصیدة الأخیرة

 إنَّ أحلى عیشةٍ قضّیتهَـــــــــــــا            ذهبتْ لذاتهُا والإثمُ حـــــــــــــلْ )نفس الصفحة(

وهنا تضاد بین ذهاب لذة الذنوب التي یرتكبها الإنسان وحلول وبقاء الإثم الباقي. وجمع الشاعر 

بین لذة المعصیة الفانیة ذهبت وقضت وألم الإثم الباقي حلّ وثبت علی أسلوب المفارقة. أما طرفها الثاني، 

فصل والهزل، لتنتهي أخیراً فینبثق من سلسلة التضادات التي تراكمت في القصیدة، وأولها، تضاد قول ال
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بین مفارقة الحضور الغائب رغم درجته العالیة وأهمیة كلامه الذي له رائحة طیبة لاشتمال المواعظ الجلیلة 

والتدقیقات الشافیة وینبغي أن یطیر بین الناس لیستفیدوا به ویعتبروا بما فیه من النصائح والعبر، والغیاب 

یه ذو مال وجاه والثروة محترما ومكرما وقلیل المال حقیر یستهان به الحاضر له؛ لأنه في زمان یكون ف

 وإن كان ذا علم ودیانة وأدب، بقوله: 

 غیرَ أني في زمانٍ مَنْ یكنْ          فیهِ ذا مالٍ هوَ المولى الأجلْ 

 (281واجبٌ عندَ الورى إكرامُهُ          وقلیلُ المالِ فیهمْ یسُتقلْ )المرجع نفسه: 

 الأضداد وتشتبك في هذه القصیدة، حتى تتراكم طیاتها الواحدة على الاخرى، مثل: تتصارع

 تمُْسِ في عزٍّ وترُْفعَْ وتجَُــــــــلْ       لا تحفلْ بهـــــــــا         واتركِ الغادةَ 

 ـلْ وعنِ الأمردِ مرتجِّ الكفــــــــــــ         لهوٍ أطربـَـــــــــــتْ      والهَ عنْ آلةِ 

 وإذا ما ماسَ یزري بالأســــــــلْ          إن تبدّى تنكسفْ شمس الضّحى      

 (277وعدلناهُ بغصنٍ فاعتــــــــــــدلْ )نفس المرجع:     درِ سنــــــــــا            زادَ إنْ قسناهُ بالب

رح وطبعا من في هذه الأبیات، یذكر الشاعر بعض آلات اللهو التي تكون سببا في الطرب والف

ملذات الحیاة الإنسانیة؛ وعلی الإنسان أن یقُبلِ علیها ولكن الشاعر یؤكّد علی إدبارها؛ لأن فیها الغفلة عن 

الله سبحانه وتعالی مثل عدم الاحتفال بالغادة، وآلات اللهو، والأمرد بوصفه مرتجّ الكفل ومراد الشاعر، 

عر إلی نوع من المفارقة بأسلوب شرطي بین فعل الشرط الاجتناب عن كل واحد منها علی حدة. أشار الشا

من التبدّي بمعنی الظهور وهو فعل الشرط، وفعل « تبدّی»وجواب الشرط وأسلوب التشبیه.حیث أتی بلفظة 

تنكسف أي ذهاب وخفاء النور وهو جواب الشرط، وأضیفت الشمس إلی الضحی؛ لأنها أكثر ضوءا في 

« یزُري»من المیس أي التحرك و« ماس»لمصرع الثاني من البیت، بین ذلك الوقت. والقضیة نفسها في ا

من الإزراء بمعنی التهاون والاحتقار ولا ریب أن في تشبیه الأمرد في مشیه وتبختره بالرمح أو بالنبات 

رقیق الأغصان عند حركة أغصانه بسبب حسن حركة هذا الموصوف، فهو نوع من المبالغة. كما یشبهّ 

 ر التام النور وبغصن مستو للمبالغة. الأمرد بالبد

مما یلاحظ علیه أن الشاعر یطیل الكلام في الأمرد دون الغادة، كنوع من النقد الاجتماعي؛ لأن 

العنایة به عصرئذٍ كان أكثر من الغادة لقلة اختلاط النساء بالرجال والمفسدة والفتنة بالأمرد ذلك الزمان 

أن یتمّ تلاحم عن طریق التضادات؛ لأن المعاني یستدعي بعضها بعضا،  كانت أكثر من فتنة النساء. ونلاحظ

عن طریق التضاد والمقابلة بما أن الضد أكثر خطورا على البال وأوضح في الدلالة على المعنى. وبهذا 

الأسلوب التراکمي للتضادات داخل نسیج القصیدة یصل الشاعر إلی قمة المفارقة السیاقیة وکان ناجحا في 

 تحسین المعنی. أداء

نری أن الشاعر في هذه الأبیات وما بعده یبنی عالما مغایرا عبر المفارقة ویصف أشیاء كثیرة ولكن 

ومما هذا الوصف لا یأتي علی سبیل التشبیه فقط بل في سیاق المفارقة في هذه القصیدة النصُحیة الإخوانیة. 

التضادات الاستفهامیة یوسع الهوة بین جبابرة وفراعنة العالم ینبغي التنبیه علیه، أن الشاعر  عبر سلسلة من 

ومسكنتهم وعجزهم، وإعطاء الولایة للناس وعزلهم، وبقاء الدنیا في خاطرهم وسرعة فنائها، لیقف عند 

 المفارقة السیاقیة الخفیة التي تنسج القصیدة:

 ى وعــــــزَلْ أینَ نمرودُ وكنعانُ ومَــــــنْ               ملكَ الأمرَ وولّ 

 رفعَ الأهرامَ مَنْ یسمعْ یخلْ      أینَ عادٌ أینَ فرعونُ ومَنْ            

 هلكَ الكلُّ ولمْ تغنِ القللْ     أینَ مَنْ سادوا وشادوا وبنوا          

 أینَ أهلُ العلمِ والقومُ الأوَُلْ      أینَ أربابُ الحجا أهلُ النهّى         
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 ( 278: 2006منهـــــــــــمُ               وسیجزي فاعلاً ما قدْ فعلْ  )ابن الوردي، سیعیدُ اللهُ كلاًّ 

في هذه الأبیات، جمع ابن الوردي جبابرة العالم یهتمون بأعمال تضادیة یملكون أمر كلّ شيء 

لجبابرة ولیسوا بشيء أمام الموت، ویولوّن ویعزلون بأسلوب استفهامي. ویرید من ابنه أن یتعّظ بهؤلاء ا

 الفراعنة كیف أهلكهم الله ولم تنفعهم أولادهم ولا أموالهم ولاحصونهم الرفیعة المنیعة وقصورهم العالیة. 

ومما یلاحظ علیه، أن القصد من ذكر موت العلماء الصالحین والعقلاء بعد ذكره هلاك الجبابرة 

بل هو دار المحنة والفناء. )الزماكي،  الفراعنة، هو أن الدنیا لیست دار بقاء لأحد لا للصالح ولا للطالح

2006 :37   ) 

وفي البیت الأخیر یشیر إلی أن الله یجازي كل شخص بما فعل ویحاسبه؛ إن كان ما فعل خیرا 

 فجزاؤه خیر وإن كان شرا فجزاؤه شرّ. 

 ( 278: 2006كتبَ الموتَ على الخلقِ فكمْ           فلَّ مِنْ جَمْعٍ وأفنى منْ دُولْ )ابن الوردي، 

إن الذي یسمع بأخبار هذه الأمم التي فنیت وبادت، فلا بدّ أن یتحقق ویعتقد بأن مآله یصیر إلی ما 

بینهما « جمع وأفنی»صاروا إلیه من الموت والهلاك فعلیه أن یعتبر ویتعّظ. والشاهد في هذا البیت الأخیر 

.كما أنه یوسع المتلقي هدفاً جمالیا غایته إثارة تضادّ واستخدمه الشاعر لیصوغ منها المفارقة؛ لأنَّ للمفارقة

الهوة عبر سلسلة من التضادات التكثیریة بكم الخبریة بین الجهال والحكماء، والشجاع والجبان في حظهم 

 للاستمتاع برخاء العیش ونكده في هذه الدنیا؛ لیقف عند المفارقة التي تنسج القصیدة:

 وحكیمٍ ماتَ منها بالعللْ    كم جهولٍ وهْوَ مثرٍ مكثرٌ         

 (279كم شجاعٍ لم ینلْ منها غنى          وجبانٍ نالَ غایاتِ الأملْ  )نفس المرجع: 

وعبر هذه التناقضات والتضادات، نلاحظ أن الشاعر یعتقد أنّ شخصا متصفا بالجهل الكثیر وعدم 

بالفاقة والفقر والمسكنة والأسباب العلم وهو كثیر المال وصاحب ثروة كثیرة، ولكن الشحص الحكیم مات 

المانعة له عن مقاصده. كما لاحظنا كثیرا شخصا شجاعا قوي القلب لم ینل ولم یبلغ من دنیاه ما یتمناّه ولكن 

فمن عادات الدنیا تخفض العالي »الشخص الجبان وضعیف القلب بلغ غایة ما تمناّه. وهذا دلیل علی ذكره 

 ي علی أساس المفارقة السیاقیة:في البیت التال« وتعلي من سفل

 واتركِ الدنیا فمِنْ عاداتهِـــــــــــــا               تخفضُ العالي وتعلي مَنْ سَفلْ )نفس الصفحة(

یوصي الشاعر بأن أخرجْ حبّ الدنیا من قلبك وإذا حویت شیئا منها فلیكن في یدك ولا في قلبك؛ 

تها المعكوسة والسیئة تخفض وتحقر وتهین الأشراف لأنها دار الغرور والامتحان. ومن بعض عادا

والفضلاء والإنسان العالي شرفا وعقلا ونسبا، ولكنها تعلي وترفع الجهلاء الحمقاء والسفلة من كل جهة 

وتعزّه بالمال والمنصب وغیرهما. ونری أن التناقض هو عنصر أساسي لتحققّ المفارقة، ودور القارئ 

لا یتمّ الوصول إلى إدراك المفارقة إلا من خلال (: »»201: 1995م نبیلة )الكشف عنه، کما یری إبراهی

إدراك التــّعارض أو التناقض بین الحقائق على المستوى الشكلي للنص، وقد یحُدث هذا الإدراك لدى القارئ 

بالقارئ حالة من البلَْبلة بخاصة إذا كانت صنعة المفارقة قد قامت على تعَمّد الغموض، الأمر الذي یصل 

 «إلى حدّ أن یقف متردّدا في قبول بعض الحقائق دون بعض.

وفي قسم آخر من القصیدة، نری أن الشاعر یوسع الهوة عبر سلسلة من التضادات الشرطیة بین 

إعطاء الجائزة وتذلل وهوان، وعدم الیأس ووصول إلی المطلوب، صون اللسان عن الخطأ في الكلام وإفساد 

لسمّ والعسل، والموت الذي سبب الراحة عن بلاء الدنیا وهموهما دون الخوف النطق واختباله، وا

 والاضطراب؛ لیقف عند المفارقة السیاقیة التي تنسج القصیدة كما یلي:

: 2006إنْ تجُِزْني عنْ مدیحي صرتُ في        رقِّها أوْ لا فیكفیني الخجــــــــــــــلْ )ابن الوردي، 

279) 
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طاني صاحب ذلك الید جائزة في مقابلة مدحي إیاه أو قضت لي حاجة دنیویة یری الشاعر ولو أع

في مقابلة تلك القبلة صرت كالعبد، فلا راحة في العیش بعد ذلك التذلل وإن لم یعطني شیئا، فلي ما یكفیني 

ر ولا من الخجل؛ مشیرا إلی إعطاء الجائزة الذي لا بدّ أن یكون سبب هناء العیش والراحة والفرح والسرو

 تذلل وهوان.

 (278لا تقلْ قدْ ذهبتَْ أربابـُــــــــــهُ             كلُّ مَنْ سارَ على الدربِ وصلْ )نفس المرجع: 

یوصي الشاعر ابنه بألا ییأس من إدراك المبتغی في طلب العلم وأن یسیر في طریقه فكل سائر 

 أي مضی وانقضی مع الوصول. علی الطریق الصحیح واصل إن شاء الله. وهناك تضاد بین ذهب

لِ المنطقَ بالنَّحوِ فمََنْ              یحُرمِ الإعرابَ في النطقِ اختبلْ )نفس الصفحة(  جمِّ

كما ینصح الإنسان بأن یزینّ كلامه ویجمّل نطقه بمعرفة النحو والإعراب؛ فمن جهل النحو أخطأ 

ین جمال النطق وزینته مع النحو وإفساد النطق واختبل في النطق أي دخل كلامه الفساد. تکون المفارقة ب

 واختباله مع عدم الإعراب.

 (280دارِ جارَ الدارِ إنْ جارَ وإنْ         لمْ تجدْ صبراً فما أحلى النقلْ )المرجع نفسه: 

فعل أمر من المداراة بحذف الیاء من آخره، وجارَ الثانیة فعل ماضٍ من الجور شرطه، « دارِ »

بقرینة ما قبله أي إن جارك وظلمك، جار دارك ولا تقابله بالقصاص بل لاطفه ولینّ والجزاء محذوف 

كلامك معه بقدر الإمكان. لاطف جار دارك وتحمل أذاه؛ إذا آذاك وظلمك قدر الإمكان وإن لم تجد صبرا 

وهي بذل منك علی ظلمه وجوره علیك، فعلیك بالانتقال منها إلی محل آخر. مما یلاحظ علیه، أن المداراة 

 الدنیا لإصلاح الدین أو الدنیا وهي محمودة؛ أما المداهنة فمذمومة وهي بذل الدین لإصلاح الدنیا.

إن الرؤیة الثنائیة الضدّیة متأصلة في فكره وتجربته الأدبیة وطبیعة الفهم الثنائي للعالم لدیه، وارتكاز 

ثنائیات متقابلة متضادة علی أنه كان یری كفة  ذلك الإدراك علی عقیدة ثابتة لدیه، تتصور العالم مبنیا علی

الشر راجحة بناء علی تجاربه المریرة في الحیاة، التي حصل علیه طوال الحیاة فأصبحت فلسفته الفكریة؛ 

بحیث ظهر صراع الأضداد في مفارقات عجیبة نافعة جمعت بین الصدام والتآلف بین الأضداد في النص 

 الشعري النصُحي.

ي بعض المواقف ینتج لونا من المفارقة على مستوى المفارقات السیاقیة؛ حیث تتصارع إن التقابل ف

التضادات ویقابل بعضها بعضا، وتبدو الشخوص والأفکار متقابلة الرغبات متعارضة المفهوم یقابل بعضها 

خطط بعضا وقد یفیق الغافل عن غفلته فیقطع على صاحب المكیدة مكیدته حیث یجري على النقیض مما ی

 او ماهو منتظر، کما نراها في هذا البیت:

 والولایاتُ وإنْ طابتْ لمَنْ                  ذاقهَا فالسمُّ في ذاكَ العسلْ  )الصفحة نفسها(

وفي الشطر الثاني من البیت، علی سیاق التشبیه أشار إلی مجموعة المرارة والحزن والاضطراب 

، شبیهة بالسّمّ في الضرر والألم الدائم في تلك الولایات اللاتي الحاصلة للشخص وقت الانعزال عن الولایة

مستفیدا من تجاربه المریرة كالعسل في الحلاوة واللذة ولاخیر للعسل المخلوط بالسمّ علی سبیل المفارقة، 

التي حصل علیه طوال الحیاة فأصبحت فلسفته الفكریة؛ بحیث ظهر صراع الأضداد في مفارقات عجیبة 

 .عت بین الصدام والتآلف بین الأضداد في هذا النص الشعرينافعة جم

 إنَّ مَنْ یطلبهُ الموتُ على               غرّةٍ منهُ جدیرٌ بالوجـــــــــلْ )نفس الصفحة(

إن الشخص الذي یطلبه الموت ویأخذ به والحال أنه غافل عنه غیر متهیئّ له، جدیر بالخوف حین 

الراحة عن بلاء الدنیا وهموهما وآلامها ولاخوف علی الإنسان لاستقبال ینزل به. وهذا أن الموت سبب 

كبیر بین الشخصیتین للإنسان الذي یطلبه الموت؛ شخصیة الإنسان الذي یخاف   الموت ولا قلق. فهناك تقابل

من الموت لکونه غافلا عنه غیر متهیئّ له، وشخصیة الإنسان الذي یری أن الموت سبب الراحة عن بلاء 
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لدنیا وهموهما وآلامها فلاخوف له لاستقبال الموت ولا قلق. وهناك مفارقة سیاقیة في التوجه والمعنى، بین ا

شخصیة الإنسان الذي تدفع إلى تكریس الخوف والقلق والإنسان الذي یحسّ بالراحة على هذا الواقع ثم 

الجمع بین التقابل والمفارقة لتعمیق یقارن الشاعر بین الشخصیتین مستخدما أسلوبیة المفارقة التي تتیح له 

الأثر الوجودي والإنساني من خلال ما ننتجه من دلالات ومعانٍ جدیدة قادرة على كسر حاجز الخوف في 

داخل المتلقي. یقیم الشاعر مرة أخرى شعریة القصیدة على المفارقة علی سبیل التعلیل مستعینا بالتشبیه، 

 حیث یقول:

 ا             إنما أصلُ الفتى ما قدْ حصلْ لا تقلْ أصلي وفصلي أبد

 (279: 2006قدْ یسودُ المرءُ منْ غیرِ أبٍ           وبحسنِ السبكِ قدَْ ینُْفى الزغلْ )ابن الوردي، 

الشطر الثاني من البیت علة للشطر الأول كما أن هذا البیت علة للبیت قبله، ویری ابن الوردي أن 

وشرف مع أن آباءه لیسوا بهذه المثابة؛ لأن سیادة المرء لاترتبط بسیادة  بعض الناس صار ذا سیادة وقدر

آبائه كما أن نفي الزغل وبقاء الذهب خالصا ممكن بالسبك الحسن. إذا كان الأمر هكذا، فعلی الإنسان بألا 

الاتكاء  یفتخر بشرف الآباء والأجداد؛ بل یعتمد علی ما حصله لنفسه. ویشیر إلی الذي یعتمد علی نفسه دون

علی مكتسبات الآباء والأجداد علی وجه التشبیه التمثیلي مثل الذهب الباقي الخالص بالسبك الحسن ویعللّه 

 بالبیت التالي، قائلا:

 وكذا الوردُ منَ الشوكِ وما             ینبتُ النرجسُ إلا منْ بصلْ )نفس الصفحة(

ا وسلطنتهما علی الأزهار یخرجان من كما أن الورد والنرجس مع حسن نضارتهما وحمرة لونهم

الشوك المؤذي والبصل الكریه، فهكذا الإنسان قد یسود أقرانه بجهده وبما كسب نفسه ولا بما اكتسب من 

آبائه وأجداده، علی سبیل المفارقة بین الورد والشوك ونبات النرجس من بصل حقیر. وفي الحثّ علی السفر 

 ینصح قائلا:

 (280ظاهرٌ          فاغتربْ تلْقَ عنِ الأهلِ بدلْ  )نفس المرجع:  حبُّكَ الأوطانَ عجزٌ 

في هذا البیت یؤکد الشاعر علی أهمیة وضرورة السفر والاغتراب عن الوطن؛ فیوصي ابنه علی 

أن الحب للأوطان والتعلق بها عجز ظاهر معلوم لكل أحد وسدّ عن كسب المكارم فصِر مسافرا لأجل 

والمكارم ولکسب المعالي، تجد هناك بدل قومك أقواما أصدقاء لنفسك؛ فالمفارقة بین المكث تحصیل العلوم 

والإقامة في الوطن ذریعة حبك له والاغتراب عن الوطن والرحلة لطلب العلم والمنفعة وكسب المال الحلال. 

 ویقیم الشاعر مرة أخرى شعریة القصیدة على المفارقة علی سبیل التعلیل قائلا:

 كثِ الماءِ یبقى آسناً         وسُرى البدرِ بهِ البدرُ اكتملْ )نفس الصفحة(فبم

حرف الفاء هنا تعلیلیة للبیت قبله؛ یعني أن الماء یبقی متغیرّ اللون والطعم بسبب طول مكثه في 

ه مكان واحد وعدم جریانه وجریان غیره علیه. هذا وأن القمر یصیر بدرا كاملا بسبب سیره وعدم استقرار

في محل واحد ولو لم یسِرْ لبقَي ناقصا. وكذا سیر المرء وهجرته یكون سببا لإتمام المحاسن وجلب المنافع 

وإكمال الكمالات، علی سبیل التشبیه المفارقيّ. إن الماء الصافي بسبب طول مكثه وتركه الحركة تننتن 

البیت تعلیل للبیت قبله من طلب السفر ریحه وكذلك الهلال لا یصیر بدرا ولا یكتمل نوره إلا بحركته وهذا 

 والتغرّب، علی سبیل الشبیه التمثیلي. 

 أیها العائبُ قولي عبثاً                  إنَّ طیبَ الوردِ مؤذٍ بالجُعَلْ )الصفحة نفسها(

یا أیها الإنسان الحاقد الحسود الذي یعیب نصیحتی وقولي، اعلم أن طیب الورد مع حسنه ومرغوبیته 

ویبةّ المعروفة. لفظة عند ك جمعه الجِعلان ضرب من الخنافس لا یألف إلا « الجُعل»ل شخص یؤذي تلك الدُّ

الخبائث ورائحة الورد، رغم حسنها ومرغوبیتها عند كل أحد تؤذیه لعدم ألفته لها. والتضادّ موجود بین 

عیب هذه الوصایا والنصائح إلا طیب الورد ورائحته الذكیة وإیذاء رائحة الجُعل النتنة، مشیرا إلی أن لا ی
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من كان العیب فیه؛ كما أن الجُعَل یتأذّی بالورد ویعیبه. والشطر الثاني من البیت تعلیل لمن یعیب هذه 

 النصائح الجیدة الصافیة. وهكذا نری المفارقة علی سبیل التعلیل في الأبیات التالیة:

 سهمٌ مِنْ ثعَُلْ  عدِّ عَنْ أسهمِ لفظي واستترْ          لا یصیبنَّكَ 

 (281لا یغرنَّكَ لینٌ مِن فتى                إنَّ للحیاّتِ لینٌ یعُتزَلْ  )نفس المرجع:

إن الشاعر في هذه الأبیات یخوّف ویوعّد الشخص العابث في البیت السابق، ویؤكد بأن ینتبه علی 

كما تکون للحیات مع أنها لینة؛ علی لینته لئلا تغرّه ولاتخدعنهّ؛ لأن له خشونة، وغلظة، وسطوة، وشدة، 

الإنسان أن یبتعد ویتنحّی عنها ومن جرّبها یكون سبب قتله وإیذائه. فیوصي ألّا تغترّ بخصمك وتستضعفه؛ 

 فقد یكون هذا اللین كلین ملمس الحیة وفي جوفها السمّ القاتل.

نَ آذى وقتلْ )الصف  حة نفسها(أنا مثلُ الماءِ سهلٌ سائغٌ            ومتى سُخِّ

كما أني مثل الماء الكثیر الجاري فلا أتغیرّ بقول الحاسدین والعابثین كما أن الماء لا یتغیر ولا 

ینجس بالجیف الواقعة فیه بل یستمرّ علی طهوریته علی ما قرّر في موضعه. هذا إذا عُومِلتُ معاملة حسنة 

ماء یسخّن بالنار ویخرج عن حدّ الاعتدال وأما إذا عوملت معاملة غیر هذه وآذاني أحد، فغضبت علیه كال

فیؤذي ویقتل رغم أنه عذب فرات وشراب سائغ. یقول الشاعر إنيّ مثل الماء في السهولة واللیونة لمن 

 أحسن إليّ أما من أساء إليّ، فأنا معه كالماء إذا سُخّن وغلا علی النار یضرّ من تعرّض له وربمّا قتله.  

            وهْوَ لدْنٌ كیفما شئتَ انفتلْ  )نفس الصفحة(أنا كالخیزورِ صعبٌ كسرُهُ 

أو أنا كالشجر الخیزور في اللینة والنعومة مع ذلك صعب الكسر؛ یعني لا یقدر أحد علی إیذائي 

لقوتي وشدّتي مثل الخیزور رغم لینته في طبیعته لكن صعب في كسره. یؤكد بأنه مثل الخیزران لینّ 

 ه لكنه لا یكسر. یطاوعك إذا أردت أن تعطف

ومما یلاحظ علیه هنا، أن الشاعر یضیف دهشة أخرى الى دهشة المتلقي عبر هذه التشبیهات 

التمثیلیة الجمیلة الرائعة من خلال مفارقاته علی سیاق التعلیل. كما نری أن التضاد في الصورة الشعریة 

تجربته المریرة المكتسبة طوال حیاته، إلا  واضح وكثیر، بالرغم من أنه یحمل ألماً إنسانیاً كبیراً علی أساس

أنه لم یرد أن تكون الدلالة مستقیمة ومألوفة، أو خالیة من دهشة المفاجئة التي هي أساس الشعریة؛ بل زاد 

من حدة التضاد، وبشاعة القسوة في الصورة الشعریة التي أراد أن یصوغها لابنه وجمیع أبناء المسلمین في 

 یات بصورة المفارقة علی أشكالها المختلفة المتنوعة. قالب النصائح والتوص

یرید الشاعر للمتلقین بقوله ذاك الجزالة والمتانة والقوة دون الضعف، مستخدما في مفارقاته تقنیة 

 الطباق لیصوغ منها مفارقة لاسیما أن الطباق هو في الأصل مظهر من مظاهر التضاد.

الأضداد ثنایا القصیدة وتكرس المفارقة السیاقیة التي تنبع كما نری سلسلة التضادات التي تستدعیها 

من أعماق القصیدة، وتنفتح على تأویلات كثیرة، منها ما یخصّ ذات الكاتب وضمیر الكتابة عنده وهو یقع 

بین تعارضات الواقع والذات، وما یحدثه هذا التعارض من ضیاع وتشرد وتبدید في المحسوس 

 ی سبیل المثال:واللامحسوس من طاقتنا، عل

 (277: 2006وافتكرْ في منتهى حسنِ الذي         أنتَ تهواهُ تجدْ أمراً جلـَــــــــلْ )ابن الوردي، 

عندما یتفكر الإنسان في نهایة شيء یحبه ویعشقه فلا بد أن یجد فیها أمرا عظیما، ولكن ابن الوردي 

را لا یلیق به. والجلل من الأضداد یستعمل للحقیر یقول إذا كان سببا لغفلة عن الرب یجد الإنسان أمرا حقی

 وللعظیم.

 (279مُلْكُ كسرى عنهُ تغني كِسرةٌ           وعن البحرِ ارتشافٌ بالوشلْ )المرجع نفسه: 
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الوشل الماء القلیل الذي یتقاطر من أعلی الجبل وقد یطلق علی الكثیر. الوشل من الأضداد بمعنی 

كسری الواسع وریاسته العامة وثروته الكثیرة تغني عنه قطعة من الخبز یكتفي الماء الكثیر والقلیل. ملك 

بها الشخص، ویغني عن البحر الكثیر الماء، الماء القلیل فالظمآن منه یكتفي بشربة عن البحر الكثیر الماء 

العطش  ( یقصد الشاعر أن بكسرة الخبز یندفع الجوع الكثیر وبالماء القلیل یندفع68: 2006)الزماکي، 

 الشدید.

: 2006لا تخضْ في سبِّ ساداتٍ مضَوا         إنهّمْ لیسوا بأهلٍ للزلـــــــــــــــــــلْ )ابن الوردي، 

279) 

ولا تخض في سبّ السادات وشتهم؛ بسبب أنهم یقومون بأداء أعمالهم الحسنة وأنهم بعیدون عن 

لمدح؛ ولكن أكثر ما یستعمل فیما یذُمّ الدخول فیه الخطأ والعصیان. والخوض في الأمر الدخول فیه للذمّ وا

 «.إنهّمْ لیسوا بأهلٍ للزلـــــــــــــــــــلْ »الثانی من البیت كما أشیر في الشطر

وهكذا یتحوّل مبدأ التضاد من مبدأ وجودي إلى مبدأ فكري مارّ من خـلال اللغّة، لیدخل في حركة 

لی المفارقات. ولذلك المفارقة وحدها هي التي تكون قادرة على إنتاج جدلیةّ تحققّ الوحدة والتماسك حتیّ تتج

 . مجتمع أو شخص قادر على التمیز والإبداع

أن الشاعر استطاع ببراعة فنیة أن تجبرنا على الغوص في بحر  وقصاری القول في هذا المضمار،

خضمّ من المفارقات دون أن نمسك بكل مكنوناته المفارقیة المستخدمة في القصیدة ولكننا شاركناه في هذه 

التجربة تماشیا مع صیرورة النص في نظرته حول النصُحیات الموجودة في قصیدته الإخوانیة النصحیة. 

 رة تلك التي یرسمها الشاعر عن طریق المفارقة في هذه القصیدة.ویا لها من صو

تظهر الموهبة الخلاقة للشاعر من خلال عرض القصیدة، فتساعده موهبته وخبرته ویمثلها لفنها، 

فضلاً عن ذكائه على تغییر المتعارف علیها بأخرى غیر مألوفة؛ لإبراز عبقریته وسعة ثقافته، والمفارقات 

فة الواسعة التي یتمتعّ بها، ولا شك أنها عمدت إلى تقنیة المفارقة، لعرض هدفه المنشود فقد تدلّ على الثقا

 اجتمع في أدبه غیر واحد من المفارقات، موزعة في ثنایا النص فیسعى إلى التعبیر عنها.

 النتائج

تي توصلنا ومن خلال ما تقدم یمكننا أن نوجز أهم النتائج ال بناء علی الأسئلة المطروحة أعلاها،

 إلیها فیما یأتي:

تبوأت المفارقة منزلةً مهمة في الدراسات النقدیة الحدیثة، وذلك تبعاً لتنامي دورها في إبراز  -1

الوجه الجمالي علی الخصوص للنصوص الشعریة، فابن الوردي اعتنى بهذه الظاهرة وتناولها من الناحیة 

 الجمالیة في قصیدته اللامیة.

القصیدة نصُحیة والمفارقات التي تبنی علی تضاد ذهني لا یحتاج المتلقي لحل شفراتها بما أن   -2

والوصول إلی المعنی الضدّي فیها إلی أٔعمال الذهن وكدّه لحل التعارضات وبناء معنی من سیاقات متضادة، 

ویعُمل فیها ذهنه. ویفید وبالتأمل فیها یصل القارئ إلی المعنی أو الصورة الفنیة وراء بنائها اللغوي المعقدّ 

الشاعر أحیانا من قدراته اللغویة الفذة فیطوعها صانعا من إحالاتها المتعددة مفارقات ذهنیة تقتضي القارئ 

 بعض التأمل.

كما تبدو أن وطأة المفارقة  كانت كبیرة على الشاعر، وینعكس جوهرها في سلوكه وطیات  -3

الذي یكتب عن المفارقة، فهو یجب أن یكون مفارقاً في حیاته شعوره وحتى في أحلامه. وهذا سرّ الشاعر 

ونظرته الفلسفیة قبل شعره. ولا یقتصر وجود المفارقة عنده في القدرة على رؤیة الأضداد في الحیاة وخارج 

 ذاته وفكره، بل یجب أن تصبح جزءاً من فكره وشعوره. 
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ة بالهموم فلا سبیل له إلی الخروج وإذا کان الشاعر یتحدث عن موضوعات حزینة مؤلمة ملیئ -4

من وطأة هذا الإحساس بهذه المعاني المریرة إلا موضوعات مستوحاة في أغلب الأحیان من الذاکرة بغیة 

التخفیف عن نفسه عبء المعاناة علی شکل النصیحة إلی ابنه وجمیع الشباب حتی لو کان هذا الإحساس 

أن هذه الموضوعات قد أصبحت في رحم الماضي الذي کان له ولایة علی  كمصطنعا؛ لأن الشاعر یدر

المناصب الکثیرة؛ فبین هذه المفارقات التي عاشها الشاعر کان من الطبیعي أن تظهر فکرة التضاد في 

 قصیدته بشکل لافت للنظر.

الواحدة  مما یلاحظ علیه، أن الأضداد تتصارع وتشتبك في هذه القصیدة، حتى تتراكم طیاتها -5

على الأخرى، فتقوم على مبدأ التعلیل والاستفهام والشرط، أو السبب والنتیجة أو الأثر والمؤثر حتى تتعنقد 

 .الأضداد في سلم القصیدة، منتهیة الى المفارقة السیاقیة التي تنهض من أعماق تلك الأضداد المتلاحقة

ولكن الوصول إلیه لا یحتاج إلی معالجة ورغم أن القارئ یشعر بأن وراء الألفاظ ما هو أبعد  -6

ذهنیة خاصة؛ بما أن القصیدة نصُحیة. كما أن كثافة الألفاظ المنتمیة إلی هذا الحقل الدلالي لاتترك إلا فرصة 

ضئیلة للمتلقي أن یذهب إلی الاتجاه الآخر أي غیر المذكور أو المحذوف وهكذا  فإلی جانب ما یصرح به 

ه أن یبحث فیها و یترك له مناطق شحیحة الضوء یخبئ فیها كل المعاني ویتوقع من ویعلنه لا یرید من قارئ

 القارئ أن یبذل جهدا للعثور علی كنز المعنی.

إن المقاصد الأخلاقیة هي دائما ما یدفع الشاعر إلی أن یغامر في نقد الظواهر الأخلاقیة  -7

شر وهو یعتقد دوما بغلبة الشر علی الخیر بسبب والاجتماعیة مستندا إلی معیار أساسي هو معیار الخیر وال

یرید الشاعر للمتلقین بقوله ذاك الجزالة والمتانة والقوة دون الضعف، مستخدما تجاربه المریرة في الحیاة. 

في مفارقاته تلك تقنیة الطباق لیصوغ منها مفارقة لا سیما أن الطباق هو في الأصل مظهر من مظاهر 

 التضاد.

اته تشتمل علی تضاد بسیط كمفارقة التنافر البسیط التي تعتمد الاقتران المباشر بین تكون مفارق -8

 شیئین أو أمرین متضادین لاستخلاص عبرة أو إحداث تأثیر مباشر وفوري في المتلقي.

وكما لاحظنا من خلال هذه الأبیات، أن لذة المفارقة كتقنیة فنیة ومتعتها تبدو في رؤیة شیئین  -9

ي آن واحد وفي مكان واحد، رؤیتهما معا في سیاق جمالي بحیث یتذوق المتلقي من هذا المزیج متناقضین ف

الغریب من كل نقیضین موجودین في الحیاة لایجتمعان في عادي الأوقات أو في مألوف المواقف أو السیاقات 

 الأدبیة.

المجتمع بطریقة فنیة،  وللمفارقة وظیفة إصلاحیة تتَمّ من خلال معالجة الظواهر السلبیة في -10

وتسُاهم في بناء وتماسُك النصوص، من خلال قدرة المبدع على توظیف الألفاظ والمعاني المتضادّة، توظیفاً 

یدُخل المتلقي في النسّیج النصي؛ فحُسن توظیف المبدع للتضاد ودقتّه یزید من دقةّ المفارقة، وینُمّقها ویسُهل 

 عملیة البناء والتمّاسك النصي. 
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